
كتوبر.. هل يدق السودانيون مليونية  أ
أول مسمار في نعش الانقلاب؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

تحــــت شعــــار “الــــردة مســــتحيلة” و”يســــقط يســــقط حكــــم العســــكر” خرجــــت، اليــــوم، عــــشرات
الحشود الجماهيرية في العاصمة الخرطوم وولايات مجاورة، استجابةً لدعوات المشاركة في “مليونية
كتوبر/تشرين الأول” رفضًا للإجراءات التي اتخذها عبد الفتاح البرهان في  من الشهر الحاليّ،  أ

التي تصفها القوى المدينة بـ”الانقلاب الدستوري مكتمل الأركان”.

وتأتي تلك المليونية في إطار الهبة الشعبية الرافضة للانقلاب، المنددة بسيطرة الجنرالات على السلطة،
ية الموقعــة في أغســطس/آب والمطالبــة بــالعودة إلى المســار الــديمقراطي المحــدد وفــق الوثيقــة الدســتور

 التي تُلزم المكون العسكري بتسليم السلطة للمدنيين الشهر القادم.

إصرار البرهان على المضي قدمًا في انقلابه، ملوحًا بورقة استقرار البلاد وحمايتها من المنزلق السياسي
الــذي يــدعي مســؤولية المــدنيين عنــه، يــأتي وســط تنديــد دولي ورفــض لتلــك الإجــراءات الــتي تقــوض
مستقبل البلاد الديمقراطي، في ظل وساطات عدة لإثناء الجنرال عن قراراته الأخيرة وعودة الأمور

إلى نصابها الطبيعي.

دعم إقليمي لتقوية موقف رئيس مجلس السيادة المنحل لمواصلة خطواته نحو عسكرة الدولة، فيما
يراهــن المــدنيون علــى الشــا لاســتعادة مكتســبات ثــورة ديســمبر الــتي يخطــط الجــنرالات منــذ اليــوم
الأول لتــوليهم الســلطة للإجهــاز عليهــا عــبر قــرارات ناســفة شكلاً ومضمونًــا لأبجــدياتها وتفرغهــا مــن

مضمونها بزعم الحفاظ على الأمن والاستقرار.
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كتوبر مليونية  أ
القوى الداعية للتظاهر وعلى رأسها “تجمع المهنيين السودانيين” أشارت في بيان لها أن الهدف من
“مليونية السبت” هو إسقاط المجلس العسكري وتسليم السلطة كاملة لحكومة مدنية، إضافة إلى
تقديم أعضاء المجلس العسكري للمحاسبة”، منوهة أنه لا تفاوض مع المجلس العسكري، ومشددة
في الوقت ذاته على أن “كل من يقبل أو يشارك في حوار معه يفتقر للتفويض من الشا” وفق نص

البيان.

كدت قوى “الحرية والتغيير” (المنقلب عليها) أن مطلبها الأساسي من المشاركة في تلك من جانبها أ
المليونيــة إطلاق سراح جميــع المعتقلين، مضيفــة في بيانهــا أن الأدوات والآليــات الــتي ستحســم الصراع

هي الشا وقواه الحية أولاً، ومؤسسات الدولة الشرعية ثانيًا.

ية واســترداد كــل هياكــل ــالعودة للدســتور مــرة أخــرى والعمــل بالوثيقــة الدســتور وطــالبت القــوى ب
الســـلطة الانتقاليـــة المدنيـــة، مؤكـــدة بطلان كـــل القـــرارات التنفيذيـــة الـــتي اتُخـــذت بعـــد  مـــن
كتوبر/تشرين الأول، المتعلقة بحل الحكومة ومجلس السيادة وإعفاء الولاة والمديرين ومن بعدهم أ

عشرات السفراء الرافضين للانقلاب.

وفي السياق ذاته وفي إطار توسعة رقعة المشاركة، تحولت بعض المساجد إلى منصات لدعوة المواطنين
للانضمام إلى الحشود الغفيرة المزمع انطلاقها اليوم، فقد بث نشطاء وأحزاب سودانية مقاطع فيديو
مــن داخــل مساجــد بــالخرطوم لحــث الشعــب علــى التحــرك لاســترداد ثــورته الــتي يســعى العســكر

لسرقتها.



في المقابل أعلنت المؤسسة العسكرية السودانية حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لتلك التظاهرات،
حيث أغلقت قوات الأمن غالبية الجسور في العاصمة، فيما قال التليفزيون السوداني إن إدارة المرور

أعلنت إغلاق الطرق الرئيسية وكل الجسور في الخرطوم باستثناء جسري الحلفايا وسوبا.

وفي الساعـات الأولى مـن صـباح اليـوم قُطعـت شبكـة الإنترنـت وكل شبكـات الاتصـال الخلويـة، وهـي
الإستراتيجيــة التقليديــة الــتي تلجــأ إليهــا الســلطات السودانيــة مــع كــل تظــاهرة كــبيرة، مــا دفــع الثــوار
والنشطــاء لنــشر دعــوات التظــاهر وشعــاراتهم المرفوعــة علــى جــدران المنــازل والكيانــات وفي الشــوا

والطرقات الرئيسية، كحلول مؤقتة بديلة لحث السودانيين على المشاركة.



تشبث برهاني بالسلطة
هنــاك إصرار كــبير مــن البرهــان علــى عــدم التراجــع – قــدر الإمكــان – عــن قرارتــه – رغــم الاســتجابة
السريعة للضغوط التي مورست عليه بشأن اعتقاله رئيس الوزراء، فقد أطلق سراحه وأعاده وأسرته
لمنزله -، وهو ما يبدو جليًا من التصعيد المتبادل بينه وبين الرافضين لانقلابه، إذ تتدح كرة الثلج

يومًا تلو الآخر.

الجنرال رفع عصا الإقالة في وجه كل من يغرد خا سربه المفصل على مقاسه السلطوي، إذ أعفى
عددًا من الدبلوماسيين والسفراء من الخدمة، آخرهم سفراء السودان في كل من تركيا والإمارات
وجنـوب إفريقيـا، بجـانب رئيـس بعثـة السـودان بـالأمم المتحـدة بالإنابـة واثنين مـن السـفراء العـاملين

بوزارة الخارجية.

كد السفير السوداني المعزول في سويسرا، علي بن أبي طالب وفي تسجيل له حصلت عليه الجزيرة، أ
الجنــدي، المنــدوب الــدائم لــدى مكتــب الأمــم المتحــدة بجنيــف، عــدم اعترافــه بالســلطة الجديــدة في
الخرطوم، واصــفًا مــا حــدث في بلاده بـــ”الانقلاب”، رافضًــا إعفــاءه مــن منصــبه، كــون مــن فعــل ذلــك

سلطة انقلابية سطت على الدستور، على حد تعبيره.

الساعات القليلة الماضية شهدت سيولة سياسية في المشهد السوداني، تتعلق
باستجابة بعض العواصم الخليجية للضغوط الغربية

ميدانيًا.. قال قائد الجيش السوداني، إن التظاهر السلمي حق مكفول ومشروع للجميع، طالما كانت
التظــاهرات في إطارهــا الســلمي، مؤكــدًا في تصريحــات لــه أن القــوات الأمنيــة لــن تتــدخل كلمــا كــانت
المظـــاهرات بعيـــدة عـــن العنـــف، مـــع الوضـــع في الاعتبـــار ســـقوط عـــدد مـــن القتلـــى والجرحـــى خلال

مناوشات بين الأمن والمتظاهرين خلال احتجاجات الأيام الخمس الماضية.

ورغم التطمينات التي يحاول البرهان أن يبثها، فإن مكتب الناطق باسم الحكومة السودانية المنحلة
يشير إلى أن السلطة العسكرية الحاليّة تخطط لافتعال أحداث تخريبية حتى تجد مسوغًا للإفراط في

العنف الذي تخطط له، محذرًا من استغلال تلك التظاهرات لتمرير أجندة قمعية جديدة.

تحذيرات دولية
علــى المســتوى الخــارجي، تتصاعــد التحــذيرات بشــأن اســتمرار ســيطرة العســكريين علــى الســلطة في
البلاد، فقد نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أمريكي (لم تسمه) قوله إن ردة فعل الجيش السوداني
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على مظاهرات السبت ستكون مؤشرًا على طبيعة نياته، منوهًا إلى أن البرهان يحاول إعادة عقارب
الساعة إلى الوراء، وأن بلاده تتفهم التشكك في أوساط المدنيين السودانيين فيما يتعلق بالعمل معه.

كد المسؤول الأمريكي أن واشنطن ستواصل جهودها من أجل السماح لمجلس وزراء مدني بإدارة وأ
المرحلة المقبلة، ملمحًا إلى أن عشرات المليارات من الدولارات من تخفيف عبء الدين الذي يسعى له

السودان لن تتحقق إذا ظل الجيش مستمرًا في محاولات قيادة البلاد منفردًا.

كمـــا تتواصـــل الإدانـــات الأوروبيـــة إزاء تلـــك التطـــورات، إذ دعـــا الاتحـــاد الأوروبي مجددًا الســـلطات
العســكرية السودانيــة إلى ضبــط النفــس ومعاملــة المتظــاهرين والصــحفيين بــالاحترام الــواجب خلال
يـة إلى مسـار الانتقـال الـذي يقـوده كتـوبر/تشرين الأول، مشـددًا علـى أن العـودة الفور مظـاهرات  أ

المدنيون إلى الديمقراطية، هو الطريق الوحيد للحرية والسلام والعدالة لجميع السودانيين.

كــد إدانــة بلاده لمــا أســماه “انقلاب الجيــش علــى أمــا الســفير البريطــاني في الخرطــوم، جــايلز ليفــر، فأ
الحكومة المدنية في السودان”، واصفًا مليونية السبت بأنها “حق أساسي”، منوهًا على عدم شرعية
ية الــتي تســير بموجبهــا مهــام الحكومــة الانتقاليــة، أي إجــراءات أحاديــة بخصــوص الوثيقــة الدســتور
وداعيًـا في الـوقت ذاتـه إلى إطلاق سراح جميـع المعتقلين السياسـيين، وتـابع “لنـدن تُحمـل السـلطات

الأمنية مسؤولية سلامتهم”.

أمميًــا.. جــدد الأمين العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غــوتيريش إدانــة مــا أســماه الانقلاب في الســودان،
داعيًــا عشيــة انعقــاد قمــة مجموعــة الـــ في إيطاليــا، إلى العــودة للمســار الــديمقراطي المحــدد وفــق
ية، كما حث جنرالات الدولة على ضبط النفس إزاء التظاهرات التي تدعو لها القوى الوثيقة الدستور

ية المدنية. الثور

معركة نفوذ
هناك معركة نفوذ يدور رحاها حاليا فوق التراب السوداني بأيادٍ خارجية، بين الفريق الداعم للانقلاب
ية ناجحة، والفريق الآخر المتمسك بمكتسبات الثورة والمضي قدمًا في تنفيذ بقية ووأد أي تجربة ثور

استحقاقاتها وعلى رأسها تسليم السلطة للمدنيين وتفعيل مسار الانتقال الديمقراطي.

ير عدة تمت الإشارة إلى أن البرهان ما كان له أن يقدم على تلك الإجراءات دون ضوء أخضر في تقار
خـــارجي، قيـــل إنـــه خليجـــي في المقـــام الأول، وهـــو مـــا يفسر تلميـــح المســـؤولين الأمـــريكيين إلى إجـــراء
اتصــالات مكثفــة مــع بعــض قــادة دول الخليــج للعــودة إلى المســار الــديمقراطي بــالسودان، في إشــارة

واضحة إلى مسؤوليتهم ودورهم وتأثيرهم في قرارات الجنرال السوداني.

الساعــات القليلــة الماضيــة شهــدت ســيولة سياســية في المشهــد الســوداني، تتعلــق باســتجابة بعــض
العواصم الخليجية للضغوط الغربية، كما أثير حديث بشأن وساطة إماراتية لتقريب وجهات النظر



بين عسكر السودان ومدنييه، في محاولة للخروج من تلك الشرنقة، إيمانًا بالدور الذي لعبته أبو ظبي
ولا تزال في الداخل السوداني والعلاقات القوية التي تجمع بين أبناء زايد والبرهان ونائبه حميدتي.

حــتى القــاهرة الــتي خرجــت بعــض التسريبــات لتشــير إلى أن إجــراءات البرهــان تمــت دون علمهــا أو
التنسيق معها عكس ما كان يتردد قبل ذلك، كما صرح بذلك مسؤول دبلوماسي غربي رفيع المستوى
لصـحيفة واشنطـن بوسـت، فـإن تلميحـات تشـير إلى احتماليـة أن تقـوم بـدور ضاغـط علـى الخرطـوم
للعودة للمسار الديمقراطي، كنوع من رد الاعتبار على ما قام به البرهان الذي يتمتع بعلاقة قوية مع

كبر الداعمين له في الآونة الأخيرة مع السعودية والإمارات. السلطات المصرية التي تعد واحدة من أ

التطورات المتلاحقة للمشهد السوداني وضعت الجانب المصري في ح كبير، بين الاستمرار في المسار
السعودي الإماراتي أو الانتصار لسيادته واستقلال قراره السياسي، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي
تتعرض فيها القاهرة لطعنات من حلفائها في المنطقة، إذ تعرضت للفعل ذاته قبل ذلك من حليفها
الليبي الجنرال خليفة حفتر، بهجومه على طرابلس دون تنسيق مسبق، وهو ما أثار غضب بعض
المسـؤولين في النظـام المصري، مـا كـان لـه أثـره علـى الـدعم المصري للجـنرال لاحقًـا مـن جـانب، ومـدى

الانخراط في المسار الإماراتي داخل ليبيا من جانب آخر.

يؤمن الشعب السوداني الثائر حاليا أن المشاركة في تلك المليونيات وتعزيز حالة
الضغط السلمي على سلطات الانقلاب ليست من قبيل الدفاع عن قوى

الحرية والتغيير التي تواطأت بشكل أو بآخر في تقديم الحكم للعسكر، إنما زودًا
كلمه. عن مستقبل بلد بأ

الكلمة للشا
استمرار الاحتجاجات الشعبية بهذا الزخم بالتزامن مع تفعيل إجراءات العصيان المدني الشامل، يضع
البرهان ورفاقه في مأزق خطير، خاصة أن الحاضنة السياسية التي نجح في تكوينها مؤخرًا (المنشقون
عن الحرية والتغيير وفلول الإنقاذ وبعض الجماعات المسلحة والتيارات المستبعدة من السلطة) لم

تسعفه في التصدي لتلك الأمواج المتلاطمة.

الســـواد الأعظـــم مـــن الكيانـــات النقابيـــة والعماليـــة دخلـــت بالفعـــل في إضراب مـــدني شامـــل، فيمـــا
اســتجابت قطاعــات جماهيريــة واســعة لــدعوات العصــيان المــدني، تزامــن ذلــك مــع عقوبــات أمريكيــة
وتعليـق بعـض المنـح الدوليـة، الأمـر الـذي يمثـل ضغطًـا كـبيرًا علـى المؤسـسة العسـكرية الـتي ترتكـن في

إصرارها على خطواتها على ما لديها من ثروات تسيطر عليها على مدار السنوات الماضية.

غير أن تلك الثروات وغيرها من الأموال الموجودة في صناديق البلاد السيادية ومعها الموارد الطبيعية
المتاحــة لا يمكنهــا بــأي حــال مــن الأحــوال الصــمود كثــيرًا أمــام العصــيان المــدني الشامــل، حــال اســتمر

https://www.washingtonpost.com/world/2021/10/26/sudan-coup-military-takeover-khartoum-protesters/?fbclid=IwAR1osAGT7KsGLo9MxG0Bqkir0L0XHbqd_iiGd55BSucPHIRFzKT7sCkSdN0


ير انقلابه، فلن يستمر طويلاً طويلاً، الأمر ينسحب كذلك على الدعم الإقليمي الممنوح للبرهان لتمر
كذلــك في ظــل حالــة التــدني المعيــشي الغــائرة في المجتمــع الســوداني الــتي لا تحتمــل أي ثغــرة مهمــا كــان

حجمها في موارد البلاد الاقتصادية.

يؤمن الشعب السوداني الثائر حاليا أن المشاركة في تلك المليونيات وتعزيز حالة الضغط السلمي على
سلطات الانقلاب ليست من قبيل الدفاع عن قوى الحرية والتغيير التي تواطأت بشكل أو بآخر في
تقديم الحكم للعسكر على طبق من ذهب بفشلهم وانشقاقاتهم وسعيهم للاسئثار بالسلطة، إنما
كلمه يحلم شعبه بانتقال ديمقراطي سلمي وسلطة مدنية تنهي عقود من زودًا عن مستقبل بلد بأ

حكم الجنرالات.

الفصل الأخير في تلك المسرحية التراجيدية سيكتبه بلا شك صاحب النفس الأطول بين طرفي الأزمة،
يـد مـن التضحيـات سـتكون لـه فـالذي يملـك القـدرة علـى الصـمود والتحـدي والاسـتعداد لتقـديم المز
الكلمة العليا في إسدال الستار، فيما يلتزم المجتمع الدولي إلى حد ما مقاعد المتفرجين، حتى إن مارس
ضغوطات مؤقتة حاليا لعدة اعتبارات، في انتظار من سيرفع الراية البيضاء لينضم على وجه السرعة

إلى الفرق المنتصرة، بصرف النظر عن تفاصيل العلاقة مستقبلاً والضمانات المطلوبة لتعزيزها.
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